
يســية.. أول ــة الإدر مــاذا تعــرف عــن الدول
دولة إسلامية في المغرب؟

, يناير  | كتبه عائد عميرة

يسية الدولة الإدر
كثر من نصف قرن من المحاولة الأولى لفتح المغرب، تأسست أولى دول الإسلام في تلك الربوع، بعد أ

وبدأ معها تاريخ الإسلام المجيد في المملكة المغربية، هي الدولة الإدريسية، الدولة العلوية الهاشمية.

يسية؟ متى تأسست الدولة الإدر
يًا، تأسست الدولة الإدريسية على يد إدريس بن عبد الله بن الحسن سنة  ميلاديا/ هجر
المثنى بن الحسن السبط بن علي بن أبي طالب وفاطمة الزهراء بنت الرسول محمد بن عبد الله (يلقب
يـــس الأول)، الـــذي هـــرب مـــع مـــولاه راشـــد إلى مصر ثـــم إلى المغـــرب الأقصى بعيـــدًا عـــن أيـــدي بإدر
العباسيين، وذلك بعدما تمكنّ العباسيون من القضاء على ثورة الحسين بن علي بن الحسن في

معركة فخ بمكة المكرمة.

هناك استقر إدريس بن عبد الله في وَليِلَى المغربية بعد أن احتضنته قبيلة “أوربة” الأمازيغية، حيث
اتصل بإسحاق بن محمد بن عبد الحميد زعيم قبيلة “أوربة” الذي خلع طاعة بني العباس حيث كان
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مـن ولاتهـم، وتنـازل لإدريـس عـن الحكـم، وذلـك بعـد تعرفـه علـى نسـب إدريـس وقرابتـه مـن النـبي
صلى الله عليه وسلم وكرمه وأخلاقه وعلمه.

وصلت الدولة إلى قمتها في عهد إدريس الثاني، وحكم بعده ثمانية من
الأدارسة

بعد ذلك التاريخ، استقرت الأمور لإدريس بن عبد الله، ودانت له معظم قبائل البربر، وبدأ في مد
نفــوذه وســلطانه إلى القبائــل الــتي لم تعــترف بحكمــه، ونــشر الإسلام بين القبائــل الــتي لا تــزال علــى

المجوسية أو اليهودية أو المسيحية، فدخل كثيرٌ من أهل هذه البلاد الإسلام.

وبعد وفاة مؤسّس الدولة الإدريسية إدريس بن عبد الله، تولى الحكم مولاه راشد وصيا على ابنه
إدريس الثاني الذي كان جنينًا في بطن أمه، فلما قُتِلَ راشد كفل إدريسَ أبو خالد يزيد بن إلياس
 /يًا العبدي – أحد شيوخ البربر – حتى كَبرُ إدريس، واستقل بالحكم بنفسه في سنة هجر
ــا، ووصــلت الدولــة الإدريســية إلى قمتهــا في عهــده، وحكــم بعــده ثمانيــة مــن الأدارســة، كــان ميلاديً
أعظمهم قوة وأعلاهم قدرًا يحيى الرابع بن إدريس بن عمر الذي امتد ملكه إلى جميع بلاد المغرب

الأقصى.

يسية عاصمة الدولة الإدر
بعـد سـنة واحـدة مـن تأسـيس الدولـة الفتيّـة أي سـنة  ميلاديًـا، بـنى إدريـس بـن عبـد الله سـنة
عاصــمة لــدولته أطلــق عليهــا اســم “فــاس“، ويقــول بعــض المــؤرخين إن أصــل هــذا الاســم أمــازيغي،
فكلمة أفاس تعني اليمين، وموقع هذه المنطقة بالنسبة للطرق القوافل التجارية في عهد تأسيسها
تقع على الجهة اليمنى، وبنيت المدينة على طرف وادي فاس وسط منطقةٍ سهليةٍ تحيط بها الغابات

والحشائش البرية من جميع الجهات.
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أحد أبواب مدينة فاس

واستقبلت المدينة في بدايتها هجرتين من نوع خاص: هجرة العائلات الأندلسية الفارة من حملات
التفتيش والقمع الإيبيري الذين سكنوا في حي عدوة الأندلسيين، ثم العائلات العربية الوافدة من
القـيروان الذيـن سـكنوا في حـي عـدوة القـرويين، إضافـة إلى تجمـع يهـودي كبير سـكن حي الملاح، وكـان
ية وثقافية طبعت خصوصيتها التاريخية وأغنت رصيدها هذا التفاعل السكاني مبعث روافد حضار

التراثي.

بعد وفاة إدريس الأول بعشرين سنة أسس ابنه إدريس الثاني المدينة الثانية على الضفة اليسرى من
النهر، وقد ظلت المدينة مقسمة هكذا إلى أن دخلها المرابطون فأمر يوسف بن تاشفين بتوحيدهما
وجعلهمــا مدينــة واحــدة، فصــارت القاعــدة الحربيــة الرئيســية في شمــال المغــرب للــدول المتتاليــة الــتي

حكمت المنطقة، بالإضافة لكونها مركزًا دينيًا وعلميًا في شمال إفريقيا.

جامعة القرويين
يًا/ ميلاديًا، على يد فاطمة بنت خلال حكم الأدارسة تأسست جامعة القرويين سنة  هجر
محمد الفهرية القرشية المعروفة بـ”أم البنين”، جامعة كانت في البداية مسجدًا صغيرًا يقتصر دوره على
العبادة، ليتحول بعد ذلك إلى جامعة كبيرة في الغرب الإسلامي، توفر تعليمًا في شُعب عديدة، تخ



فيها الكثير من رموز الفلسفة والدين والأدب العربي، إضافة لشخصيات غربية بارزة.

بهو الجامعة

تقول كتب التاريخ إنّ فاطمة الفهرية، ابنة مهاجر من عرب الحجاز يسمى محمد بن عبد الله الفهري،
يًـا، ثـم أقـام في القـيروان بعـد فتحهـا علـى يـد عقبـة بـن نـافع الفهـري، فـترة مـن الزمـان، وكـان تـاجرًا ثر
ذهــب الاثنــان إلى المغــرب ليســتقرا في مدينــة فــاس، لتتزوج فاطمــة هنــاك، إلا أن المنيــة وافــت زوجهــا
وأخوه وأبيها، فورثت ثروة كبيرة قررت استثمارها في الإنفاق على بناء جامع وتوسعته، ليتحول من
مسـجد صـغير إلى جامعـة كـبيرة في الغـرب الإسلامـي تحمـل اسـم “جامعـة القـرويين”، وأخـذ الجـامع

اسمه من مؤسسته السيدة فاطمة التي تعود أصلها إلى القيروان بتونس.
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